
ي مصطلح تسلسل الحوادث ؟ ا يعن 162155 - ماذ

ال السؤ

ما معنى واعاً ، ف ن د كلمة " تسلسل الحوادث " والكلام على أن له أ ائ ي كتب العق رأ ف ق راً ما ن ي كث

ارة ؟ ه العب هذ

صلة ة المف اب الإج

ها المتكلمون . ملة التي يطلق اظ المج " تسلسل الحوادث " هو أحد الألف

ز . ا العرض الموج ليك هذ ي إطلاقها : إ طأ ف ه الصواب والخ ة ، ومدلولها ، ووج ظ ه اللف هوم هذ ح مف ل أن يتض ولأج

. " تعريف التسلسل " : أ

ة " . اهي ن ر مت ي يب أمور غ رت ي رحمه الله :" التسلسل هو ت ان رج قال الج

ات " ) ص 57 ( . " التعريف تهى من ان

لك " : ذ ه ب ت ب تسمي . " سب ب

ي السلسلة : ف هما ، ف ي ين طرف اهي ب ن هما : عدم الت ن ي ة ب اسب المن هاية ؛ ف لى ما لا ن لَق إ يادة الحِ لة لز اب هي ق اً من السلسلة ؛ ف ذ لك أخ ذ ي ب سمِّ

ل . ب ق ي والمست من الماض اه الز طرف هاها ، وأما التسلسل : ف ت ها ومن دؤ مب

ي ف د يكون مرادهم : ن ق ن ، ف لاف المتكلمي ت اخ اق الكلام ، وب تلاف سي اخ تلف ب ة " : مرادهم يخ ظ ه اللف . " مراد أهل الكلام من إطلاق هذ ج

ار ، وقد ة والن ن دية الج ب ي أ ف عولاته ، وقد يكون مرادهم : ن عال الله ومف ف ي دوام أ ف اته ، وقد يكون مرادهم : ن عض صف ب مِ اتصاف الله ب دَ قِ

لك . ر ذ ي يكون غ

مة السلف " ؟ ئ ها أحد من أ ة ، أو أطلق نَّ اب أو الس ي الكت ة ف ظ ه اللف د. " هل وردت هذ

واب : لا . الج

ظ ؟ " . ا اللف ي التعامل مع هذ ة ف ة أهل السن هـ. " ما طريق

تدع ظ مب ه لف ه ؛ لأن ون ف ه ، ولا ين ون ت ب لا يث ظ " التسلسل " ف ي لف ون ف هم يتوقف ن ملة ؛ حيث إ اظ المج ر الألف ي سائ تهم ف تهم كطريق طريق

أً . ط اً وخ اطلاً ، وصواب اً وب مل ، يحتمل حقّ مج

ظ . ة للف سب الن ا ب هذ

وه . دُّ اطل : رَ ه ب ن أريد ب لوه ، وإ ب ه حق : ق ن أريد ب إ صلون ، ف ف هم يست ن إ ى : ف ة للمعن سب الن أما ب

ظ : ا اللف وا هذ ال لمن أطلق ق ي اعدة : ف ه الق ق عليه هذ ظ ، وتطب ا اللف ي هذ رُ ف ظَ نْ ه يُ ن إ لك : ف اءاً على ذ ن وب

لك ذ هاية له - : ف ي لا ن ل الذ ب ق د : هو المست داً - الأب ب داية له - وأ ي لا ب م الذ دَ ل : هو القِ لاً – الأز ز عال الرب أ ف التسلسل : دوام أ ا أردتم ب ذ 1. إ

رِيدُ ( هود/ 107 . ا يُ الٌ لِمَ عَّ ع ، قال الله تعالى : ) فَ ن يه ممت ف ب ، ون اته واج ب ث إ رع ، ف ه العقل والش ى صحيح دل علي معن

داً . ب لاً وأ ز عل أ ب دوام الف وج الاً ؛ ف عَّ ن لم يكن ف ي مان ي أحد الز عل ف لا من الف عل على الدوام ، ولو خ ال هو من يف عَّ والف
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ع . ن ا ممت ب له ، وهذ لا من كمال يج ه لخ لا الرب من ه ، ولو خ عل أكمل ممن لا يتصف ب الف ن المتصف ب م إ ث

لاً . ز داً وأ ب ه أ ك عن ف ن اته لا ت عال ، وحي هو ف يٌّ ف عال ، والله تعالى ح هو ف اة ، وكل حي ف م الحي م من لواز عل لاز ولأن الف

ع ، ن ل : ممت ب ق ي والمست ن الماض ي مان ي أحد الز عل ف ه من الف لُوُّ خُ اعلاً ، و د أن يكون ف لا ب يٌّ ف علُ ، والله ح ن الحيِّ والميتِ الف ي رق ب ولأن الف

داً . ب لاً وأ ز عله أ ب دوام ف وج ف

ع . ن يه ممت ف ي حق الله ، ون ب ف ى صحيح ، واج لك معن ذ عال الرب : ف ف التسلسل دوام أ ا أريد ب ذ ه إ ن لة : أ ه المسأ لاصة هذ خ ف

نه حصل له الكمال ها ، أو أ اً ب عد أن لم يكن متصف ات ب ة من الصف ه اتصف بصف ن عل ، أو أ م ف عل ث لاً عن الف وز أن يكون تعالى معطَّ ولا يج

وز . اطل لا يج ى ب لك معن ذ عد أن لم يكن : ف ب

عد أن لم يكن ة ب د أن الله اتصف بصف ق عت وز أن يُ عل ، ولا يج ات الف ات ، وصف ات الذ ات الكمال : صف اً بصف صف ل متَّ ل لم يز الله عز وج ف

ده . اً بض عد أن كان متصف وز أن يكون قد حصل له الكمال ب لا يج قص ، ف ة ن ها صف دُ قْ ات كمال ، وفَ ه صف حان اته سب ها ؛ لأن صف اً ب متصف

اته ه ، وكما كان بصف ت لهم من صف ب اً لم يكن ق ئ ي هم ش كون دد ب ه ، لم يز لق ل خ ب اته قديماً ق ال بصف قال الإمام الطحاوي رحمه الله : " ما ز

اً " . ديّ ب ها أ ال علي لك لا يز اً ، كذ ليّ ز أ

يدة الطحاوية " ) ص 124 ( . رح العق " ش تهى من ان

ي وقت ، ها ف لاً عن ي وقت ، ولم يكن معطَّ ة الكلام ف اء ، ولم تحدث له صف ا ش ذ ل متكلماً إ ل لم يز الله عز وج ة الكلام ؛ ف لك : صف ال ذ مث

داً . ب لاً وأ ز ها أ ل هو متصف ب ب

ها . لاً عن عد أن كان معطَّ ة ب ه الصف لم تحدث له هذ لق ، ف ة الخ لك صف وكذ

وق لوق ، مسب كل سوى الله تعالى مخ اطل ، ف ا ب هذ ة قديم قدم الله تعالى ، ف ن لوقات المعي اً من المخ ئ ي التسلسل : أن ش ا أريد ب ذ 2- وإ

اً. يض سه أ ف عدم ن وق ب ل مسب الق ، ب الخ ب

ر ي كة وغ لاك والملائ ما سوى الله من الأف ء ف ي الق كل ش ه الكتب والرسل أن الله خ ي نطقت ب يخ الإسلام رحمه الله : " ولكن الذ قال ش

كة سواء لاك ولا ملائ ف ي العالم لا أ قدمه ف ء قديم ب ي سه وليس مع الله ش ف عدم ن وق ب عد أن لم يكن مسب ن ب لوق ومحدث كائ لك مخ ذ

دية " )1/14(. تهى من " الصف وساً أو لم تسم " ان ف ولاً ون سميت عق

سه ف عدم ن وق ب لوق مسب ء وكل مخ ي الق كل ش ن الله خ إ ود قديم مع الله ف د أهل الملل أن يكون موج ع عن ن وقال رحمه الله : " ولكن يمت

عد أن لم يكن ليس اً ب ن اً كائ اً محدث لوق ى أن يكون كل ما سواه مخ اف ماً لا ين ء دائ ي عد ش اً ب ئ ي ه ش لق خ ا ف الق ه خ دوام كون لك ب ن قيل مع ذ وإ

ي ه الرسل عن الله كما قد بسط ف رت ب ب الف لما أخ ع بصرائح العقول مخ ن ا ممت ل هذ اً له ب قدم الله تعالى مساوي ات قديم ب من الممكن

وية " )2/210(. ب ة الن هاج أهل السن تهى من " من عه " ان موض

لك ذ هاية ، ف لى ما لا ن لق ، إ عد خ اً ب ق لْ لق خ ال يخ ال ولا يز ه ما ز ن ل ، وأ عولات الله عز وج ي مف التسلسل : التسلسل ف ا كان المقصود ب ذ 3. وإ

رع والعقل . ي الش ز ف ائ ى صحيح ، وتسلسل ممكن ، وهو ج معن

لوق ، وكل مخ لق عد خ اً ب لق لق خ دداً وان الله يخ ل متج اه أن نوع الحوادث لم يز عولات ، معن وتسلسل الحوادث أو دوام الحوادث أو المف

عيم ل – كن ب ق ي المست ه تعالى هو الأول كما أن دوامها ف ع من كون ي لا يمن ي الماض لوقات ف العدم ، ودوام الحوادث أو المخ وق ب ي مسب يعن

ر . ه تعالى هو الآخ ع من كون ة – لا يمن ن الج

هم لُّ واحد من رون ، ك ث اك مؤ هاية ، وأن يكون هن لى ما لا ن ء إ ي الش ء ب ي ر الش ثِّ أن يؤ رين ، أي : ب ثِّ المؤ التسلسل : التسلسل ب ن أريد ب 4. وإ
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تهى ه المن لي ء ، وإ ي الق كل ش ل خ الله عز وج لاً ؛ لاستحالة وقوعه ؛ ف رعاً وعق ع ش ن لك تسلسل ممت ذ اية : ف لى غ له لا إ ب يره مما ق ث أ اد ت ف است

ء . ي ه ش ليس دون اطن ف ء ، وهو الب ي وقه ش ليس ف اهر ف ء ، وهو الظ ي عده ش ليس ب ر ف ء ، وهو الآخ ي له ش ب ليس ق هو الأول ف ، ف

ل وعلا . الق ج كار الخ ن إ تهي ب قٍ ، وين ال ثٍ وخ دِ حْ لوق من مُ ث والمخ حدَ لُوِّ المُ خُ لى  دي إ رين : يؤ ث ي المؤ التسلسل ف والقول ب

لة التسلسل عموماً : ي مسأ لاصة القول ف خ

اً من " السلسلة " . ذ لك أخ ذ يَ ب ه سمِّ ن ة ، وأ اهي ن ر مت ي يب أمور غ رت . أن التسلسل هو ت أ

اطل . ها من الب ي ي ما ف ف ها من الحق ، ون ي ات ما ف ب صال كما مر ، لإث ف ها من الاست ي د ف ملة التي لا ب اظ المج . أن التسلسل من الألف ب

تصار . اخ راهيم الحمد ) ص 72 – 76 ( ، ب ب ن إ يخ محمد ب د " للش ائ ي كتب العق اب : " مصطلحات ف تهى من كت ان

يز د العز ت عب ن ليف : الدكتورة آمال ب أ ة " ، ت ي وب د الرب توحي ة ب علق اظ والمصطلحات المت اب : " الألف ق – كت دة لما سب ائ يد ف ر – لمز ظ وان

العمرو ، ص 241 .

والله أعلم .
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